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الجمعـة 19 ربیـع الاول 1426 ھـ 29 ابریل 2005 العدد 9649  

 

من لقاء میرفي إلى لقاء كروفورد.. ركیزتان للعلاقات
السعودیة ـ الأمیركیة

واشنطن: محمد صالح 
ركز البیان المشترك، الذي صدر ھذا الاسبوع، بعد محادثات ولي
العھد السعودى الامیر عبد الله بن عبد العزیز والرئیس الامیركي

جورج بوش على نقطتین: الاولى، تأكید التعاون والقیم المشتركة
بین البلدین، والثانیة الدور الذى لعبتھ المكانة الدینیة والسیاسیة

السعودیة فى العلاقات بین البلدین. وقال عن القیم فى جانب ان
«الولایات المتحدة تحترم المملكة العربیة السعودیة كمنبع للاسلام
الذي ھو من اعظم الادیان في العالم». وقال، في الجانب الآخر، ان
«المملكة العربیة السعودیة بدورھا تدرك مبادئ الحریة التي قامت

على اساسھا الولایات المتحدة».

وظل ھذا التركیز على التعاون والمصالح المشتركة من ناحیة وعلى
القیم من ناحیة اخرى اساس العلاقات بین البلدین لأكثر من سبعین

سنة. ففي 9 مایو (ایار)1933، قال المغفور لھ الملك عبد العزیز آل
السعود للشیخ عبد الله السلیمان، وزیر المالیة «توكل على الله،

ووقع». وكان یقصد التوقیع على اول اتفاقیة سعودیة امیركیة، مع
شركة «سوكال» البترولیة، قبل تأسیس علاقات دبلوماسیة بین

الحكومتین. سمع تلك العبارة جون فلبي، البریطاني الذي كان مقربا من الملك عبد العزیز، وجمع مذكراتھ في كتاب «مغامرات بترولیة عربیة».
وقال ان الملك عبد العزیز لم یكن حتى حریصا على الاتفاق مع الامیركیین، وربما كان سیتفق مع البریطانیین لولا ان عرضھم كان مجحفا.

وبدأ تعاون الملك عبد العزیز مع شارلز كرین، المستثمر البترولى الامیركي، قبل ذلك بسنتین، عندما قابلھ واھداه سجادات وسیوفا وحصانین
عربیین. لكن الملك فضل جس نبط شركة «آي بي سي» البریطانیة التي كانت استخرجت البترول في العراق، وفوض فلبي للتفاوض معھا. ورغم

ان فلبي، البریطاني، كان یفضل شركة بریطانیة على امیركیة، اضطر لأن یقول لمندوب الشركة البریطانیة، ستیفن لونغریغ، ان «الامیركیین
قدموا عرضا افضل، ولیس امامك الى ان تجمع حقائبك وتعود الى البصرة».

* بعثات الى امیركا
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* بدأ الملك عبد العزیز ایضا ارسال طلاب سعودیین الى الجامعات الامیركیة، ولم یر في ذلك تناقضا بین الاسلام وامیركا. وقال احمد طباوي
المؤرخ الفلسطیني في كتابھ «التعلیم الاسلامي» ان من اوائل السعودیین الذین درسوا في امیركا فاضل قباني (دكتوراه من جامعة كولورادو

للمعادن في 1954)، وعبد الله التریكي (ماجستیر من جامعة تكساس في 1947)، وعلي رضا (كان یدرس في جامعة كالیفورنیا، عندما بعث لھ
الملك عبد العزیز برقیة للانضمام الى وفد السعودیة في مؤتمر سان فرانسیسكو الذي اسس منظمة الامم المتحدة في 1945). وسار على طریق
الملك عبد العزیز اولاده، مثل الملك فیصل الذي ارسل سبعة من اولاده الى مدارس تمھیدیة ثم جامعات امیركیة، منھم الامیر محمد الذي درس
في جامعة في كالیفورنیا، والامیر سعود (وزیر الخارجیة) الذي درس في جامعة برنستون، والامیر خالد (امیر منطقة عسیر) الذي درس سنة

في برنستون، ثم في جامعة أكسفورد البریطانیة. وتذكر باركر ھارت، السفیر الامیركي السابق في السعودیة، اول مرة قابل فیھا الملك عبد
العزیز، عندما كان قنصلا في جدة، في مارس (آذار) 1946. ولاحظ فیھ تسامح الاسلام، وسمع منھ ثناء على الامیركیین الذین یعملون في

السعودیة، رغم اختلاف الادیان.

* الاسلام والتطور

* عمل ھارت في السعودیة ثماني سنوات، موظفا في القنصلیة الامیركیة في جدة، ثم قنصلا في الظھران، ثم، بعد وفاة الملك عبد العزیز، سفیرا.
وارسل مئات التقاریر السریة الى وزارة الخارجیة، واشار الى بعضھا في كتابھ «السعودیة والولایات المتحدة». وعكس، في تقاریره السریة،

قدرة الملك عبد العزیز على شیئین اولا، الفخر بقیمھ وعاداتھ، وثانیا، الحرص على تقویة العلاقات مع امیركا.

ومما كتب ان الملك عبد العزیز «كان متدینا حقیقة، وسریع البدیھة، ولیس لھ ھدف سوى تطویر مملكتھ، ویكره التطرف والتعقید». وان سیاسة
الملك عبد العزیز ھذه كانت واضحة في مجالین، علاقتھ مع رجال الدین السعودیین، وعلاقتھ مع الدول الاجنبیة. وكتب «رغم العلاقة التاریخیة

القویة بین آل سعود ورجال الدین، ورغم اعتماد الملك عبد العزیز علیھم في توحید الجزیرة، كانت ھناك اشیاء تقلقھ»، اولا «السیطرة على
المتطرفین وسطھم». ثانیا، اھمیة الفرق بین «الشجاعة والاخلاص» وبین «التطرف». ثالثا، «انعكاس التطرف السلبي على الدبلوماسیة»

والعلاقات مع الدول الاجنبیة.

وتبدو تقاریر ھارت في ذلك الوقت مشابھة للوضع الحالي، بالنسبة لموضوعین اولا، التطرف باسم الاسلام. ثانیا، العلاقات بین السعودیة
وامیركا. وخلال ھذا الاسبوع، في مزرعة كروفورد، أمسك الامیر عبد الله ید الرئیس بوش، ولاحظ ذلك الصحافیون الامیركیون، وسألوا السفارة

السعودیة في واشنطن، وقیل لھم ان مسك الیدین «تقلید عربي یدل على الصداقة والود».

وقبل ستین سنة تقریبا، ارسل ھارت تقریرا سریا الى وزارة الخارجیة الامیركیة عن اول مرة قابل فیھا الملك عبد العزیز، كتب فیھ «جلست الى
جوار الملك، ومد الملك یده ومسك بیدي، وشعرت ان یدي صغیرة داخل قبضة یده الكبیرة، وكان ینظر الي وكأنھ ابي وكأني ابنھ، واحسست انھ

یرید ان یؤكد لي تقدیره لزیارتي».

وكتب ھارت تقاریر سریة كثیرة عن قلة من رجال الدین في السعودیة «قاوموا التطویر والتحدیث والتنمیة، اعتبروا ان كل جدید مصدره
الشیطان، واحضره لھم الكفار الغربیون».

وكتب عن وفد من ھؤلاء قابل الملك عبد العزیز، وقال لھ ان التلیفونات والرادیوھات ادوات شیطانیة، وتنشر الفساد، وان لا بد من تدمیرھا كلھا.
وكان الى جوار الملك عبد العزیز رادیو ینقل اذاعة القاھرة، وخلال الاجتماع نقل الرادیو آذان صلاة الظھر. وفي غضب سأل الوفد عما سمعوا،
فقالوا انھ آذان للصلاة، فقال لھم، في صوت غاضب «كیف تقولون ان اداة شیطانیة تنقل كلام الله، وانتم علماء كبار وأئمة مشھورون؟». وقبل

ان یخرج الوفد قال الملك عبد العزیز «لیعلم الجمیع انني سآمر بنشر لیس الرادیوھات فقط ولكن، ایضا، التلفونات والتلغراف في كل انحاء
المملكة، ولن اھتم بالدول التي صنعتھا».

وكتب ھارت تقاریر كثیرة عن اھتمام الملك عبد العزیز بالقضیة الفلسطینیة، وعن دور ذلك في العلاقات بین البلدین. وقال انھ لم یحضر اللقاء
التاریخي بین الملك والرئیس روزفلت على ظھر المدمرة الامیركیة «میرفي» في قناة السویس، قبل ستین سنة، لكنھ اشار الي البیان المشترك
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مشاركة

  

في الاجتماع، ولاحظ تركیز الملك عبد العزیز على موضوع فلسطین، وتعھد روزفلت بألا یوافق على تأسیس اسرائیل بدون مشورة الملك، وبعد
وفاة روزفلت، وافق خلیفتھ ھاري ترومان على تأسیس اسرائیل.
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